
بنيــامين في رابعــة.. الاعتصــام يفــض بقــرار
من النيابة العامة

, فبراير  | كتبه المظفر قطز

لا يعلم الفيلسوف الألماني الأربعيني كيف انتهى الحال به في القاهرة، آخر ما يذكره هو قيامه بالانتحار
ية لم على الحدود الإسبانية منذ قرابة  عامًا، ما يعلمه تحديدًا هو أن انتحاره هربًا من القوات الناز

يكن ذا داع؛ إذ إنهم لم يكونوا ليصلوا إليه في الوقت المناسب.

تثير القاهرة في نفسه كل أنواع الرعب والتساؤلات، لم ير في طول طفولته البرلينية أو منفاه الباريسي
هذا العدد من الناس في الشوا أبدًا، يتساءل كيف يمكن لباريس عاصمة القرن العشرين أن تكون
كـثر هـدوءًا مـن هـذه المدينـة، وبطبيعـة الحـال يحـاول بلا نجـاح يـذكر أن يسـتخ نـوع مـن المنطـق في أ

تصميم شوا المدينة ومبانيها.

بالتدريج يدرك بنيامين أنه يشارك الجسد الذي يتحرك فيه مع شاب مصري عشريني، يشارك هذا
كبرها هو المنفى والسفر، إلا أن هذا الشاب الشاب بنيامين في الكثير من الأشياء من ضمنها وربما أ

كثر حظًا – وربما لا – من بنيامين في قدرته على العودة بين الحين والآخر. كان أ

يفاجأ بنيامين كل فترة من الزمن بمشاهد وأصوات تهاجمه عبر وعي الشاب الذي يستضيفه، في
بدايـة الأمـر لم يسـتطع التعـرف علـى سـياق يفسر هـذه المشاهـد الـتي تغلـب عليهـا الدمويـة والأصـوات
كــبر في هــذا الجســد ســمح لــه بــالتعرف تــدريجيًا علــى هــذه الســياقات، العاليــة، إلا أن قضــاءه وقــت أ
تعرف عليها بملاحظة نمط الحوادث التي تستدعي هذه المشاهد من وعي مضيفه لتغزو وعيه، مثل
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تلك اللحظات الصامتة من الانتظار في المواصلات العامة، شذرات الحديث السياسي التي تنساب إلى
الأذن بشكل ما، وقبل كل شيء، ذاك التقاطع المروري شديد الضخامة وسيء التصميم الذي يمر به

مضيفه كل يوم في طريقه.

مـع مـرور الـوقت اسـتطاع بنيـامين تجميـع مـا يكفـي مـن المعلومـات عـن مذبحـة جـرت في هـذا المكـان،
وتراكمت الصور والأصوات لتصبح سياقًا يمكن فهمه، كانت أوضح معالم هذا السياق صوتًا كثيرًا ما
اجتاح كيان مضيفه الشاب في لحظات نومه، يقول الصوت في رتابة شديدة تثير في النفس الخوف:
“الاعتصــام يتــم فضــه بقــرار مــن النيابــة العامــة”، في البدايــة اســتغرب بنيــامين فهمــه لكلمــات اللغــة

كثر من الجسد بكثير. العربية الغريبة عليه، إلا أنه اكتشف أنه يشارك مضيفه فيما هو أ

اســتطاع بنيــامين أن يبــدأ في إدراك مــوقعه مــن هــذا الســياق الغريــب في لحظــة بــدأ فيهــا مضيفــه في
قـراءة نـص كتبـه بنيـامين منـذ  عامًـا، أدرك أن حضـوره في وعـي وجسـد هـذا الفـتى لم يكـن محـض
غرابة، وإنما نتيجة لدراسة هذا الشاب لكتابته بشكل شديد التركيز، ونتيجة لاطلاعه على تفاصيل

حياة بنيامين بفضول نهم.

شعر الفتى بصلة غير مفهومة بالفيلسوف الميت، صلة باغترابه وتيهه، صلة بنظراته الثقابة والتائهة،
صلة بغرامه وكراهيته للمدينة، وإدراكه لذاته كجزء لا يتجزء منها على غربته فيها.

كان النص الذي بدأ الفتى في محاولة فك رموزه هو “نقد العنف”، أحد أول منشورات بنيامين على
كثرها تعقيدًا على الإطلاق، وبينما عانى الشاب في محاولة فهم المكتوب، بدأ بنيامين الإطلاق وربما أ
يصرخ في مؤخرة رأسه: “ليس هذا ما أعنيه، بل ذاك وتلك”، إلا أنه أدرك تدريجيًا أنه وحده يستطيع
سماع ما يدور في رأس الفتى، بينما لا يدرك مضيفه وجوده من الأساس، وبالتدريج، بدأ بنيامين في
الإصغاء لأفكار الفتى وما استحضرته من صور حاول تطبيق النظرية المكتوبة عليها، هاله ما سمع

رأى.

“ما كل هذه الدماء؟”، “ما كل هذا الخوف؟”، بدأ بنيامين في إعادة النظر على ما كتبه في مقاله
المعقد، كانت تساؤلات بنيامين في المقال تهدف للتفرقة بين عنف يصنع القانون وعنف يدعم وينفذ
القانون، كان حديثه عن أن هذه التفرقة تكشف الطبيعة البربرية لاستخدام العنف، وأن العنف في
جوهره لا يلقي بالاً للقانون، وأنه لا ينتمي لنفس العالم الذي تنتمي له العدالة، فلحظة استخدام

العنف دفاعًا عن القانون أو لخلقه هي اللحظة التي ينتهي فيها القانون في حد ذاته.

إلا أن تتالي الصور من المذبحة التي حدثت في ذاك الميدان على رأس بنيامين دعاه للتفكير مرة أخرى،
الاعتصام يفض بقرار من النيابة العامة، إلا أن هذه النيابة العامة قد قررت هذا خا القانون، هل
هـذا عنـف يهـدف لصـناعة قـانون أم لحمـايته؟ هـل يمكـن الحـديث عـن قـانون في مشهـد لا يحكمـه

سوى الجنون؟

أرهق بنيامين بمرور الوقت من نوم مضيفه شديد السوء، لا يستطيع أن يفكر، لا يستطيع التركيز،
تغلي الدماء في عقل مضيفه ببطء شديد، لا يدرك الفتى أن هذا يحدث، يركب طائرة تنقله إلى دولة



أخــرى، إلا أن صــور التقــاطع لا تنقطــع، “كيــف يمكــن لهــذا الفــتى أن يبــا المكــان ويبقــى بــه في ذات
الــوقت؟ مين أيــن تــأتي رائحــة الــدماء وصــوت إطلاق النــار؟”، يقــرأ الفــتى في تنقلاتــه مــذكرات طفولــة
كثر، تختلط طفولة بنيامين الهادئة برائحة الدماء، لا يطيق بنيامين مرة أخرى، ربما هي العاشرة أو أ
بنيــامين هــذا الأمــر، إلا أن أفكــار الفــتى الخاصــة كافيــة بشكــل مــا لتســلية بنيــامين، إنــه يفكــر الآن في
مفهوم برلين عن التاريخ، يصوغه في صورة بلاغية غريبة، يرى الفتى بنيامين على رأس سفينة، تحمل
ية على السفينة أجساد الكثير من الموتى، موتى من الحربين العالميتين وموتى قضوا في رابعة والإسكندر

حد سواء، تبحر السفينة بثقة نحو المستقبل.

“لماذا قد يحمل أي أحد الموتى نحو المستقبل؟”، تساءل بنيامين، ويبدو أن تساؤله قد وصل للفتى
بطريقـة أو أخـرى، يجيـب الفـتى بثقـة وحـزم: “لأن مبارحـة الواقـع مسـتحيلة، والواقـع تصـبغه حمـرة
الـدماء، والـدماء تسري مـن منبـع في المـاضي، منبـع لا أسـتطيع أن أرفـع عيـني عنـه في مسـيري للأمـام،

فأحمله بجثثه على كتفي وكتفك، نحو مستقبل لا أستطيع رؤيته بمؤخرة رأسي”.
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